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ذه البدعة هم  )١(اتفق المحققون  أن أول مَنْ احتفل 

تانًا لف ي العبيديون المنتسبون زورًا و ا"، وذلك  اطمة "ر الله ع
ى يد المعز لدين الله٣٦١سنة  ن  - هـ ع ي الحقيقة من المؤسس وهم 

لدعوة الباطنية، فجدهم هو ابن ديصان المعروف بالقداح، وكان 
ى لجعفر بن محمد الصادق، وكان من الأهواز وأحد مؤسس  مو

ى المغرب، مذهب الباطنية، وذلك بالعراق، ي وانتس ثم رحل إ ب 
ى عقيل بن أبي طالب، وزعم أنه من نسله، فلما دخل  تلك الناحية إ

ى أنه من ولد محمد بن  ي دعوته قوم من غلاة الرافضة، اد
إسماعيل بن جعفر الصادق، فقبلوا ذلك منه، مع أن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق مات ولم يعقب ذرية، وممن تبعه: 

م الأيام، ظهر حمدان قرمط، وإليه تنسب القرام طة، ثم لما تمادت 
ن بن أحمد بن عبد الله بن ميمون  م بسعيد بن الحس المعروف م

ر اسمه ونسبه وقال لأتباعه: بن ديصان القداح، َّ أنا عبيد الله  فغ
بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق فظهرت فتنته 

ن قامت سنة  بالمغرب. لقيامها داعية  هـ وقد مهد٢٩٨ودولة العبيدي
ى  ي يد ي إسماعي ا قبيلة (كتامة).أبو عبد الله الشي   وحشد لنصر

ى أن  ي مصر وبعض الشام، إ وظلت هذه الموالد عند ب عبيد 
ا مَنْ كانوا  م، وور ت دول ي ان ن  بعدهم، ولا يعرفها بقية المسلم

ش البقاع، بل أنكروها ولم يقبلوها تكملة القرن الرابع وطيلة 
ي  ن الخامس والسادس؛ إذ انتقلت عدوى هذه الاحتفالات  القرن
ي العراق، نقلها شيخ  ى أهل إربل  أوائل القرن السابع من مصر إ

ا ملك إ ى عمر بن محمد الملا، وأقنع  ي يد ي العراق أبا صو ربل 
ن،  ي سائر بلدان المسلم ري، ثم انتشرت بعد ذلك  سعيد كوك
ي العصر  ى ما نشاهده  ، ح وصلت إ بسبب الجهل والتقليد الأعم
ي سائر أرجاء العالم  رة ومتنوعة  الحاضر من مظاهر احتفالية كب

إذًا كان الهدف الرئيس من إحداث هذه الموالد هدفًا . الإسلامي

يًا لتثبيت حكم ب عبيد، ولم يكن لمحبة الن (ولا لمحبة آل سياس
  )٢(.)بيته فيه أي نصيب

ê‰^éŠÖ]^â…^cæÙ^Ëju÷]†â^¿ÚVğ÷æ_ 
ن هذه الطقوس ح وصلت إلينا  مرور مع  الزمن بدأت تق

كما  –طبعًا المبتدعة  –مظاهر متكاملة، تشمل الأمور العبادية 
  هو...الخ.تشمل الدنيوية من أكل وشرب ول

ى هذه الطقوس: "أن  يقول الأستاذ محمد رشيد رضا تعليقًا ع
ره ممن  ى ما توهموا أنه ير غ ن رغبوا عما شرع الله إ المسلم
ي الغالب فلا عجب إذا عم  ن  اتخذوهم أندادًا وصاروا كالإباحي
ن  م الضعف، وحرموا ما وعد الله المؤمن م الجهل، واستحوذ عل ف

ن، ولم  ملأمن النصر  انسلخوا من مجموع ما وصف الله به المؤمن
ا،  ء من هذه التقاليد والأعمال ال نحن عل ي القرن الأول  يكن 
ي الثاني، ولا يشهد لهذه البدع كتاب ولا سنة، وإنما سرت  بل ولا 
إلينا بالتقليد أو العدوى من الأمم الأخرى، إذ رأى قومنا عندهم 

م أمثال هذه الاحتفالا  م إذا عملوا مثلها يكون لدي ت فظنوا أ
ي نفوس تلك الأمم فهذا النوع من اتخاذ الأنداد كان  عظمة وشأن 

ن وسقوطهم فيما سقطوا فيه   )٣(".من أهم أسباب تأخر المسلم
ا المولد  ي كل الموالد ولم يسلم م ولعل المظاهر ال تفشو 

راد منه تحقيق النبوي تؤكد أن الحدث هو سياس بامتياز إذ ي
 ، ي بمظهر المحب للن ( والظهور الرضا الشع ) دون أن يكون 

ي صحيح ومقبول عن ذلك  ر شر ى آخره تعب ذلك المشهد من أوله إ
ي ترك مثل هذه المنكرات أو السكوت  الحب.. إذ وجد أرباب الطرق 
ا هو نوع من إضفاء قدر من  ا أو ربما تشجيع البعض عل ع

ي ذلك إسقاط بعض الشعبوية ع ن ح وإن كان  ى المحتفل
ي  الشعائر مثل الأمر بالمعروف والنه عن المنكر، أو الوقوع 
ن  اك الحدود الشرعية المرعية من جانب المؤمن المحرمات، وان

àè‚Ö]|ø‘kÊ_… 
  مدير تحرير

  مجلة قراءات إفريقية
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ي  ن، ولهذا لو فتشنا  فسنجد أنه نوع من  الأسبابالصادق
رك فيه الجميع. ومن ه نا يلاحظ الاستغلال السياس الذي يش

ا تلك والنفخ لا  الأهمية السياسية ى صور بقاء هذه الاحتفالات ع
ر زخمًا ولهوًا وإلهاءً للشعوب، والظهور بمظهر  ا ح تكون أك ف

ات !!.   الاحتفاء بشعائر الإسلام وه
       

ÙøÇj‰÷]^ãe†ÚÖ]íé−…^jÖ]Øu]†¹]V^⁄éÞ^m
‚ÖçÛ×Öê‰^éŠÖ] 

  لال المولدالعبيديون واستغ -٢/١
ي مصر والشام المسلم سبب ابتداعهم هذه البدعة أن لم ن 

ي إدارة شؤون الناس؛ لا سيما يرتضوا  م  ي الحكم، وطريق م  ر س
م، فخاف بنو عبيد من  ى أيد وقد انتشرت البدع بل والشركيات ع
م، وكسب عواطفهم  م، فحاولوا استمالة قلو ثورة الناس عل

رع حاكمهم آنذاك المعز لدين الله بإحداث الاحتفالا  ت البدعية، فاخ
رهمولد الن  - العبيدي ومعلوم ما اكتنف نسب  .وموالد أخرى غ

ن من الغموض، لذا حاولوا عن طريق هذه الاحتفالات  العبيدي
ي أنساب هؤلاء الدخلاء  م، فلا يفكرون  ى الناس وإلها التشغيب ع

ى اليوم وأصولهم. وهذا مما يؤكد أن هذه البد عة منذ ظهورها إ
، إذ لولا الساسة لما قامت لها  ا هدف سياس والهدف من ورا
ر الجيوش قد أبطل أمر  قائمة. قال المقريزي: "وكان الأفضل بن أم
، والإمام الحاضر، وما  الموالد الأربعة: النبوي، والعلوي، والفاطم

ا، وقدم العهد به ح نس ذكرها، فأخذ الأستاذ ون يجددون تم 
ا  ذكرها للخليفة الآمر بأحكام الله ويرددون الحديث معه ف
ا وإقامة الجواري  ا وإعاد ويحسنون له معارضة الوزير بسب

ى ذلك وعمل ما ذكر ا فأجاب إ   )٤(".والرسوم ف
  بعد عصر العبيدين -٢/٢

ي عصر  وقد استمر الهدف من إقامة المولد لأسباب سياسية 
ن والمم اليك رغم اختلاف الظروف الاجتماعية. ولكن يبدو أن الأيوبي

ي  ن لأهمية هذا العنصر  رويجإدراك الأيوبي ى  ال ن دعاهم إ للفاطمي
ي هذه الاحتفالات، وهذا ما دعا الباحث "عرفه  ي  ر نو إدخال تغي
ي عصر الدولة الأيوبية، أبطلت كل مظاهر  ى القول: " ي" إ عبده ع

دف الاحتفالات الدينية، ف قد كان السلطان صلاح الدين يوسف 
ددها من أخطار خارجية واقتلاع  ى توطيد أركان دولته لمواجهة ما  إ
ت العصر  ي بمحو كافة المظاهر الاجتماعية ال م المذهب الشي
، ولا شك أن هذا السبب السياس هو أحد الأسباب ال  الفاطم

ى محاربة هذه البدع ...  واستمر هذا التوظيف دعت صلاح الدين إ
ن للإسلام". ر منتسب ن غ   )٥(ح من حكام وسياسي

   الدولة العثمانية واستغلال المولد -٢/٣
ن والتصوف علاقة قوية، العلاقة ن الخلفاء العثماني  ب

اعتنقوا الإسلام  –أصحاب الدعم القوي للقبورية  –فالعثمانيون 
ى يد مشايخ الطرق الصوفية من قبل استقراره ي آسيا ع م 

ن، بل إن  الصغرى. ن قبوري ن كانوا صوفي حيث أن جل السلاط
ي حماية بيضة  الخلافة العثمانية رغم ما قدمته للإسلام وجهودها 
ي  ا للأسف الشديد كانت غارقة  الإسلام قرونًا طواًلا، إلا أ
م لحركة الإصلاح ال  ي محارب الخرافة، وهذا هو السبب الرئيس 

ا، قادها الشي م القضاء عل خ محمد بن عبد الوهاب ومحاول
ى جلالة  والسلطان عبد الحميد الثاني أشهر خلفاء ب عثمان ع

ى  – قدره كان صوفيًا قحًا ي الحفاظ ع ورغم جهوده المشكورة 
يار الخلافة الإسلامية  ن ومحاولاته لوقف ا كان له  –أرا المسلم

ي كان قد قرب إمن الخرافة نصيب! ، و  ليه ثلاثة من كبار المتصوفة 
ي  ي السلطنة يومئذ مع نفوذ  ذلك العصر وكان لهم مقام سام 

ي (ت  هـ)،  ١٣٢١جميع الدوائر وهم: الشيخ محمد ظافر المدني الشاذ
هـ)، والشيخ أبو الهدى  ١٣١٤والشيخ أحمد أسعد المدني (ت سنة 

  هـ). ١٣٢٨الصيادي (ت سنة 
ي ظروف ولأن السلطان عبد الحميد ت ى عرش السلطنة  و

ا من كل  عصيبة، والمؤامرات تحاك للأمة، والكوارث والمحن تحيط 
ي سائر البلاد، فدعا  والتفرقةمكان، ودعاة القومية  م  يبثون دعوا

ى الجامعة الإسلامية، والرابطة الدينية، لكن كان  كما هو معروف إ
ى الجامعة الإس ي دعوته إ ى الصوفية  لامية لما رآه من اعتماده ع

ن الناس، كما أن ذلك الاعتماد والتب قد زاد  انتشارها ونفوذها ب
ن.  ي أوساط المسلم   من انتشار الصوفية وتغلغلها 

ي  ن صوفية الدولة العثمانية  وكان من أهم المظاهر ال تب
م بالمولد النبوي: رة كان يحتفل بالمولد  احتفالا ففي القرون الأخ

ن ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، لأن الاحتفال حكام من ا لمسلم
ر المسلمة من أعظم الواجبات ال لا يجوز  بالمولد صار عند الجماه
م يستمدون  ا. كما كان يعتقد هؤلاء الحكام أ اون ف ال
رتي أنه نودى يوم  م من مثل هذه الاحتفالات. يذكر الج مشروعي

هـ بزينة البلد ووقود القناديل،  ١٢٣٠ربيع الأول سنة  ١١الثلاثاء 
ا ... ويذكر أن  ن كانوا والسهر ثلاثة أيام بليال ن العثماني السلاط

رة بالأستانة حسب  يحتفلون بالمولد النبوي  ي أحد الجوامع الكب
ي سنة ( ى السلطان عبد الحميد  هـ/ ١٢٩٣اختيار السلطان، فلما تو

ى ال ١٨٧٦ جامع الحميدي، فعندما م)، قصر حفلاته التقليدية ع
ن الليلة الثانية عشر من ربيع الأول  ى الجامع عظماء تح يحضر إ

راؤها من الأمراء والعلماء والوزراء، وجميعهم بالملابس  الدولة وك
ن بأنواعها ثم  ى صدورهم النياش الرسمية والكساوي التشريفية وع

راصة ي صفوف م لطان ، ونظام تام، انتظارًا لتشريف السيقفون 
ي هذه الليلة  يخرج السلطان من قصر يلديز ممتطيًا جودًا مطهمًا و

ى رأسه  بسرج من الذهب الخالص!! وقد حف الموكب به، ورفعت ع
ى الجامع،  ر المحتشدة، ح يصل إ ر وسط الجماه الأعلام، ويس

ى قصره. ي رسوم المولد وفقراته، ح تنته فيعود إ   فيبدأ 
ي وكذلك كان يُنادى للا  ي عهد محمد ع حتفال بالمولد كل سنة 

ى رعاية شئون المولد، وإحياء  وأولاده وأحفاده الذين استمروا ع
ى  م كان حربًا ع الاحتفال به طوال س حكمهم، مع أن غال
ى مَنْ حام حولهم من العلماء  م وع الإسلام، وكان الواجب عل

ى رفع راية الدين وأن يحكموا بما أنزل  الله، وأن يعلنوا العمل ع
ي لتحرير البلاد والعباد..  الجهاد والاستنفار ضد الاحتلال الإنجل
ي عهد  يذكر صاحب "الخطط التوفيقية" اهتمام الدولة المصرية 
ا توفيق بالمولد النبوي وبالأسرة البكرية المعنية بشؤون  خديو

ي ظل ال دولة المولد، والمختصة بإقامته، فيقول: "وللسادة البكرية 
ي كل عام ما تتحدث بزائد شرفه  المحمدية العلوية من العناية به 
ره من سائر الأزمان، لاسيما  ى غ الركبان ويفتخر به أهل الزمان ع
ي عهد الحضرة الفخيمة الخديوية، وعصر الطلعة المهيبة 
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ى  ا الاحتفال بأمر المولد النبوي الشريف إ التوفيقية، فإنه وصل ف
ى،  ي أوائل حده الأع ى، وذلك أنه  وبلغ الاعتناء بعلو شأنه المبلغ الأع

لهم مأدبة  ر من كل عام تصنع بم رة من شهر صفر الخ العشرة الأخ
ا كافة مشايخ الطرق والأضرحة والتكايا والوجوه  ى إل فاخرة يد

  )٦(والأعيان والذوات...".
  واستغلال المولدالاحتلال  -٢/٤

ي حالة الانتعاش من الملاحظات الجديرة بأ رًا  ن نقف أمامها كث
ي ظل الا  ر ال تصيب الفرق المنحرفة  حتلال كالصوفية الكب

ي المرتع الخصب الذى والشيعة،  ولا يختلف اثنان أن هذه الفرق 
يرتع فيه الاحتلال، والذى يستطيع من خلاله أن يتمكن من البلاد 

ي هذا المجال، والعباد ولقد ساهمت هذه الطرق بمنته الإخلاص 
لقد أدرك الإنجل أن الطرق الصوفية تلعب دورًا مهمًا من خلال 
ا  ن الطبقة العامة من الشعب، فالصوفية بدعو ا ب مزاولة أنشط
ى الزهد وترك مباهج الحياة والانصراف عن الدنيا،  الظاهرية إ
ى موقف الخنوع والخضوع  يمكن أن تضفي الصبغة الدينية ع

ن بخلفيات قدرية اتكالية استسلاميه، ولهذا حرصت للمحتل الأج
ي  ى إطلاق يد الطرق الصوفية  رها ع ي مصر وغ سلطات الاحتلال 
ى ذلك سيطرة سلطات الاحتلال  ا، وقد ساعد ع ممارسة أنشط
ى تلك الطرق ومعرفة  ا من السيطرة ع ى وزارة الداخلية مما مك ع

ى ال ها إ ا وتوج ا وأسالي وجهة ال تضمن للمحتل خدمات تحركا
ر.    أك

"استمر هذا ح بعد سقوط الدولة العثمانية، حيث احتضنت 
ي البلاد ال بسطت  سلطات الاحتلال الأجن الطرق الصوفية 
ن، فكانوا  ى رد الجميل للمحتل ا. وعمل بعض أولئك ع ا عل سلطا

ى وجودهم ويسوّغون للناس بقاءهم، وو  صل يضفون الشرعية ع
ي مصر، قاموا بجمع توقيعات  ى أن بعض مشايخ الصوفية  الأمر إ

ي مصر! وكان من هؤلاء ١٩١٩أثناء ثورة  م تطالب ببقاء الإنجل 
 )٧(شيخ الطريقة السمانية: محمد إبراهيم الجمل.

رتي أن نابليون بونابرت سأل الشيخ البكري عن عدم  يذكر الج
اهرة، فاعتذر الشيخ البكري إقامة المولد النبوي بعد احتلال الق

بتعطيل الأمور، وتوقف الأحوال، فلم يقبل نابليون بذلك وقال: لابد 
ي إقامة هذا  من ذلك، وأعطاه ثلاثمائة ريال فرنس معاونة منه 

ن البلد كالعادة، واجتمع الفرنسيون يوم المولد، المولد ي ، وأمر ب
م. وقد م، وضربوا طبولهم ودباد كان نابليون يواظب  ولعبوا ميداي

ى حضور المولد النبوي بنفسه. وكما أمر الفرنسيون بإقامة المولد  ع
ذه  ى الاحتفال  م ع رون الناس ويقهرو النبوي.. بل كانوا يج

ا، ويسمرون دكانه.    الموالد، ويغرمون من يأبى أن يحتفل 
ن بإعادة هذه الموالد  إن المرء ليتساءل عن اهتمام الفرنسي

ا، ودعمها بالمال. ويجيبنا  ى الاحتفال  المبتدعة، وقهر الناس ع
ي هذه الموالد "من  ى هذا التساؤل بما رآه الفرنسيون  رتي ع الج
ي  الخروج عن الشرائع، واجتماع النساء، واتباع الشهوات والتلا

ما يقع بسبب هذه الموالد  .. لقد أدرك الفرنسيون المحرماتوفعل 
من سلبيات، وما تستنفده من جهود وأموال، وتشغله من أوقات 
م،  ن ومقاوم ي ذلك من صرف للناس عن جهاد المحتل ر، وما  وتفك
ر من العلماء ممن شجعوا تلك الموالد، أو ح  وهو ما لم يدركه الكث

ا.. وكذلك أدركوا ما لتلك الموالد من مك انة عظيمة غضوا الطرف ع

ا، وتعود  ا، ح يلهوا الناس  ي حياة الناس، لذا سارعوا بإعاد
ى أنفسهم بابًا  ا، وكأن شيئًا لم يحدث، ويغلقوا ع ى مجار الأمور إ

  )٨(واسعًا من أبواب الثورة...
ي العصر الحاضر -٢/٥   استغلال المولد 

ا تمثل قضية المولد النبوي أحد أهم المرتكزات ال تركز ع ل
ا  ى المستوى الشع وتكتسب  رويج لأفكارها ع ي ال الصوفية 
ا لونا من الظهور  زخمًا إعلاميًا وسياسيًا، ومن هنا كان الاحتفال 

ي المتلبس بمحبة الن ( )، خاصةً بعد أن نجحت بالمظهر الشر
ي الحد من ظاهرة الاحتفال بموالد أصحاب  الاتجاهات التجديدية 

نصراف قطاع من الناس عن تلك الموالد بعد توفر ما الأضرحة، وا
يرغبون فيه من متع وشهوات وبوسائل عديدة ومتاحة، ومن هنا 
ى الاحتفال بالمولد النبوي كمدخل للاحتفال بموالد  رك ع يأتي ال

ى آل البيت.  ن حقيقة أو زورا إ   الأولياء المنسوب
ي علا ن الصوفية والساسة  قة تبادل وإذا كانت العلاقة ب

منفعة، ففي الوقت الذى تحاول فيه الحكومات استغلال الصوفية 
ا، تحاول الصوفية أيضًا أن تتكسب من هذه العلاقة،  لتحقيق مآر

ر من هذه العلاقة.  ي المستفيد الأك يقول الدكتور عمار حسن: بل 
ي مصر ظهر جليًا تقرب الحكومة من المتصوفة  رة  رة الأخ "الف

ن للتقارب؛ وتقرب المت ي من الطرف صوفة من الحكومة، بل الس
فقد خلقت الظروف الملائمة للتحالف ضد الجماعات الإسلامية 
ن؛  أمام الرأي العام باعتبارها طرحًا دينيًا له مكانته عند المصري
ي تحتم بالنظام ضد ممارسات الجماعات السلفية ال ترى  بينما 

ى القبور وتح ا وال تحريم رفع القباب ع ا وعباد ريم الطواف 
ن الناس وال لولاها لتقوض  ا ب ى ب تتعيش الجماعات الصوفية ع
ن من أركان التصوف، ومن هنا فقد حرصت السلطة  ركن رك
ى حضور الموالد والاحتفالات الصوفية، بل صار شيخ  السياسية ع

ي  –مشايخ الصوفية (أبو الوفا التفتازاني)  ي ال -تو حزب عضوًا 
الحاكم ورئيسًا لعدة لجان داخل جهاز الدولة، بل حرص رئيس 
ن والسيد  ي مساجد الأولياء مثل الحس ى الصلاة  الدولة بنفسه ع

  )٩(البدوي".
ي الاحتفال بالمولد النبوي، حيث كانت  ويظهر هذا الاستغلال 

ى  ي  الاحتفالوزارة الأوقاف تر السنوي الذي كان يحضره الملك 
ي أيام المل ي عهد الجمهورية، و كية، ثم أصبح يحضره الرؤساء 

ي هذا اليوم خطبة، كما يحضره  العادة فإن الملوك والرؤساء يلقون 
شيخ الأزهر وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، وتوزع فيه جوائز 
ي "مسابقة تقام احتفالًا بالمولد النبوي"، كما توزع  ى الفائزين  ع

ى بعض الحضور باسم تكريم العلم فيه الجوائز التقديري ة ع
ي كافة المدن ترعاها فرق من الشرطة.  والعلماء، كما تقام احتفالات 
ى مدى شهر كامل  ي مصر بالمولد ع كما تحتفل إذاعة القرآن الكريم 
ا إلا أن ارتباطها  رامج لا غبار عل رًا من ال هو ربيع الأول. ومع أن كث

ى بعض بموسم لم يقره الشرع يبقى ن قطة مؤاخذة، إضافة إ
ي شخصه ( رامج والفقرات ال لا تخلو من غلو    )١٠().ال
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‚Öç¹]íÂ‚fÖê‰^éŠÖ]ÙøÇj‰÷]h^f‰_V^⁄nÖ^m 
من خلال العرض السابق لمظاهر وتاريخ الاحتفال بالمولد النبوي 

ى الأطراف المختلفة  النلخص سريعًا الأسباب  ى س أدت إ
  حتفال سياسيًا: لاستغلال هذا الا 

  (أ) بالنسبة للشيعة العبيدين: 
نشــــــــــر العقائــــــــــد الشــــــــــيعية مــــــــــن خــــــــــلال التــــــــــذرع بحــــــــــب آل البيــــــــــت  – ١

ــــــم وهــــــذا مــــــا صــــــنعه العبيــــــديون مــــــن قبــــــل، ويفعلــــــه  والارتبــــــاط 
ر من البلاد اليوم. ي كث م    أحفادهم والمتأثرون 

م القبيحـــــة وكفـــــرهم  -٢ ـــــي تصـــــرفا كســـــب ولاء النـــــاس، والتعميـــــة ع
   .لشنيعا

ن وإبعـــــــــادهم عـــــــــن العقيـــــــــدة  -٣ ن صـــــــــفوف المســـــــــلم نشـــــــــر الفرقـــــــــة بـــــــــ
  الصافية.

م، ونشــر المنكــرات والفــواحش  -٤ ــرا اف خ ن باســت إضــعاف المســلم
م.    بي

ــــي  -٥ م عــــن الجهــــاد  م، والهــــا ن عــــن مقاومــــة أعــــدا اشــــغال المســــلم
  سبيل الله.

ن:    (ب) بالنسبة للعثماني
ى الشعوب وضما -ا م. التقرب إ   ن ولا
ـــــــ كــــــاـن يمارســـــــها الـــــــولاة  -٢ ـــــــي المظـــــــالم ال إلهـــــــاء النـــــــاس عـــــــن التفكـــــــر 

  الأتراك.
ـــــــــــي بعـــــــــــض  -٣ ن كالمماليـــــــــــك  ن والمنافســـــــــــ إضـــــــــــعاف شـــــــــــوكة المعارضـــــــــــ

ى التفاف الشعب حـول  ذه البدع يساعد ع الأوقات، فالاحتفال 
ن لهــم، لاســيما إذا كـاـنوا لا  ــي المعارضــ هــؤلاء الــولاة، ممــا يزهــدهم 

ذه الخرافات.  تم   ون 
ى الدولة العثمانية. -٤   إلقاء طابع الهيبة والتدين ع

  (جـ) بالنسبة للأنظمة المعاصرة: 
ـا، واشـغالهم عـن تنحيـة شـرع الله  -١ تخدير الشـعوب، والسـيطرة عل

  عن الحكم والمطالبة به.
ر، و  السياســيةالدعايــة  -٢ ــى الجمــاه ر ع إعطــاء انطبــاع بتــدين والتــأث

ا للدين. الأنظمة     وعدم عدا
ــــــى بعــــــض الممارســــــات والمظــــــالم والفســــــاد والانحــــــراف  – ٣ التعميــــــة ع

فبــدلًا مــن أن ينشــغل الإنســان المصــري  الغارقــة فيــه هــذه الأنظمــة.
ــــي ظروفــــه الاجتماعيــــة والاقتصــــادية الســــيئة، وبــــدلًا مــــن  ر  بــــالتفك
ـــي طريقــــة للخــــلاص  ــــي فقـــره وبلائــــه، وبــــدلًا مـــن أن يفكــــر  أن يفكـــر 

ــى الحــاكم؛ فــإن الحــاكم نفســه يعمــل  مــن ئ بالثـــورة ع وضــعه الســ
ى شغل فكره من خلال تشجيعه للبدع والخرافات فيجـد عالمـه  ع
ــي رحــاب هــذه الطقــوس؛ وهكــذا انشــغل المصــريون كلهــم  وخلاصــه 

  )١١(ي هذه الحقبة من الزمن بالطرق الصوفية وتركهم الحكام).
ي الأمة، وتقديم ال -٤    بديل عن الدين الصحيح.قتل روح الجهاد 
 ، حيــث يقــدمون لهــم اســلامًا لا يعــادى أحــدًا.الإســلامإرضــاء أعــداء  -٥

ــى ٢٠٠١ففــي صــيف ( م) شــنت الحكومــة اليمنيــة هجمــة شرســة ع

جميـــع المعاهـــد الدينيـــة بحجـــة مكافحـــة الإرهـــاب، فقامـــت بإغلاقهـــا 
ي.   ي تتب النهج الصو   عدا (دار المصطفى) بـ (تريم) و

ن كســـــب ود -٦ ـــــي أي  الطـــــرقي ـــــم حشـــــد قـــــوي  م، حيـــــث أ واســـــتمال
ـــى  انتخابـــات. ـــي حســـن: "كانـــت الصـــوفية ع يقـــول الباحـــث عمـــار ع
ريـــــــر  ى رأس القـــــــو  ـــــــي ت ـــــــ اســـــــتخدمها النظـــــــام المصـــــــري  الدينيـــــــة ال

ــــــــــى حضــــــــــور موالــــــــــد  وتــــــــــدعيم سياســــــــــاته، فحــــــــــرص المســــــــــؤولون ع
ن  ـــــــا، وخاصـــــــةً المولـــــــد النبـــــــوي ومولـــــــد الحســـــــ الصـــــــوفية واحتفالا

 )١٢(السيدة زينب والسيد البدوي.و 
ولا شــــــــك أن الشــــــــرعية الدينيــــــــة لهــــــــذه الأنظمــــــــة  الشــــــــرعيةإعطــــــــاء  -٧

مثلهــــــــا مثـــــــل الشــــــــرعيات الأخــــــــرى، كالشــــــــرعية  –للـــــــدول والأنظمــــــــة 
ـــ  –التاريخيـــة والدســـتورية والثوريـــة  تعـــد إحـــدى أهـــم الـــدعائم ال

ـ ولـو شـكلًا وظـاهرًا ـا نظـم الحكـم، لا بـد أن يـدعمها ح ، تقوم عل
  وهذا ما يستغله القبوريون.

ن  -٨ ضــرب الاتجاهــات الدينيــة المعارضــة لهــم. فــرغم إعــلان السياســي
ن  ــــي الـــدين، إلا أننــــا  أنالعلمـــاني ــــي السياســـة ولا سياســـة  لا ديـــن 

ازية واضحة، باعتبارها مظهرًا من  ن بان رأيناهم يدعمون القبوري
ك بســحب مظــاهر الــدين يمكــن ضــرب الصــحوة الإســلامية بــه، وذلــ

ا.  ا ال تنطلق م  البساط من تحت أرجلها باعتبار الدين أرضي
:   (د) بالنسبة للمحتل الأجن

مريكا حاليًا، فبعد أن ورثت أمريكا أبريطانيا وفرنسا من قبل و 
ى العالم، وأن  ريطانية حاولت جاهدة أن تسيطر ع راطورية ال الإم

ي القوة القطبية الوحيدة، لذا عملت  ى تكون  سقاط وتفكيك إع
، فلم يبقى الا ي أتحاد السوفي ر الإسلام، لذا  مامها من عدو غ

تحاول جاهدة احتواء هذا المارد، لاسيما أن هناك اتجاهات تمثل 
ا، اتجاهات لها مشاريع  ن يسهل استمال رة من المسلم نسبة كب

سلام سياسية خاصة، كالشيعة مثلًا حيث حاولت أمريكا تقديم الإ 
. وهناك اتجاهات ليس لها أي الش ي كبديل عن الإسلام الس ي

ي تدعيم قوى الا  ، بل العكس إن تاريخها  حتلال مشروع سياس
ى أحد و ر خافية ع الصوفية كما أسلفنا. يظهر ذلك  يونصرته غ

ر سنة ( )١٣(جليًا بعد صدور تقرير مركز "راند" م) والذي ٢٠٠٧الأخ
ي العالم يحمل عنوان "بناء شبكات من الم ن  ن المعتدل سلم

ايدة  ى إعطاء الطرق الصوفية مساحة م الإسلامي"، والذي دعا إ
ي  راتيجية  ا الاس من الأهمية، كما احتفظ للصوفية بأهمي
التخطيط الأمريكي، باعتبارها أحد البدائل المتاحة أمام المخطط 

  الأمريكي لإزاحة التيارات الإسلامية وإحلال الصوفية محلها.
لذا سعت أمريكا وبكل جد لكسب ولاء هذه الطرق ، ومثال 
ر  ذلك حرص سيدى العارف بالله "فرانسيس ريتشاردونى" السف
ى حضور الموالد الدينية وخصوصًا  ي القاهرة ع الأمريكي السابق 

ر مولد البدوي، واستقبال محافظ الغربية  بالأناشيد الدينية للسف
ا طلع البدر ي إمعان النظروهذا الأمر ل -وم ا  ه دلالات؛ ينب لا  –ف

ى درجة واحدة من الولاء  يع ذلك أن كل الطرق الصوفية ع
ر حيث ظهرت التيارات  ١١وزاد الحرص بعد  –للمحتل  سبتم

هداف أن يقوض هيبة أمريكا، وكانت أالجهادية كعدو حقيقي يمكن 
ي:      أمريكا من وراء استغلال المولد كالتا
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ــــا تمثــــل الإســــلام  كبــــديلوفية إبــــراز الصــــ -١ عــــن التيــــارات الأخــــرى، وأ
ــى وجــود رغبــة عامــة وعارمــة  الصــحيح : وترتكــز فكــرة الاســتبدال ع

ن يتـــدينون  ـــي التـــدين. وكــاـن الحـــل أن نـــدع المســـلم ر  لـــدى الجمـــاه
  .كمـا يريـدون، لكــن فلنقـدم لهــم نحـن (التوليفــة) المناسـبة للتــدين

ــــي : " ــــي الجفــــري لجــــدد" المتصــــوفة اوهــــذا الحــــل يكمــــن  أمثــــال ع
رهم .  وهشام القباني وغ

ــر مــا يقــض  -٢ ــي رأيــي أك ــر  ــ تعت محاربــة فكــرة الجهــاد الإســلامي، وال
ـي كـل  مضاجع الأمريكان أن يروا انبعاث حركات المقاومـة والجهـاد 

ــى  ـي كــل مكــان،  القضــاءمكـان. لــذا يسـعون إ ـى حركاــت المقاومــة  ع
ن والعــــــراق و  ــــــي فلســــــط ــــــى كمــــــا يحــــــدث  أفغانســــــتان والصــــــومال و

رها.   غ
ن، وإبـــــــــراز الأمريكـــــــــان  الــــــــولاءتمييــــــــع قضـــــــــايا  -٣ ـــــــــراء لـــــــــدى المســــــــلم وال

ن عـــــن الإســـــلام الصـــــحيح الـــــذى يمثلـــــه  ن للســـــلام، ومـــــدافع كمحبـــــ
  الطرقيون .

ــــي فلــــك المخططــــات  -٤ اســــتمالة الجهــــلاء وضــــعاف النفــــوس ليــــدوروا 
ـــــــــى العـــــــــالم الإســـــــــلامي، والقضـــــــــا ـــــــــى أي الأمريكيـــــــــة للســـــــــيطرة ع ء ع

وض مرة أخرى.   محاولة لل
ـــــــي قضـــــــايا الصـــــــراع المعاصــــــــر،  -٥ ن  ـــــــر عـــــــدد مـــــــن المســـــــلم تحييـــــــد أك

ــــــى  والإيحـــــاء بـــــان صــــــراعهم مـــــع الإرهـــــاب ولــــــيس الإســـــلام، ولمـــــا لا و
ن. ر عددًا من المسلم   تساعد التيارات الأك

محاربـة التيـارات السياسـية الإسـلامية وإفشـال مشـاريعها للوصـول  -٦
ــى الحكــم ــي الإســلام، وبيــان أن الإســلام إ ر المــنهج السياســ  ، وتــدم

ـــــــــي  للسياســـــــــةلا يصـــــــــلح لا للحكـــــــــم ولا  وأن المـــــــــنهج الصـــــــــحيح هـــــــــو 
ى الموالد والشطح والخرافة ال تمثلها الصوفية.   الانكباب ع
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ــي خططــه (١( ــ (١/٤٩٠) راجــع المقريــزي  ــي صــبح الأع )، ٣/٤٩٨)، والقلقشــندي 
ـــي تـــاريخ الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي( ـــي أحســـن ٦٩والســـندوبي  )، ومحمـــد بخيـــت 

ي محاضراته(٤٤الكلام ( ي فكري  ي الإبداع(٨٤)، وع ي محفوظ    ).١٢٦)، وع
  .١/٥/٢٠٠٤) بتاريخ ١١٥تأصيلات عقدية / مجلة الجندي المسلم، العدد ( )٢(

  

ر المنار (٣(   ).٧٦-٢/٧٤) تفس
  ).١/٤٣٢) خطط المقريزي (٤(
ى التوحيد، ص ٥(   .١٧٨) دمعة ع
  .٣٨٧ لعلمية، ص) نقلًا عن: الانحرافات العقدية وا٦(
ى التوحيد ٧(   .٢٠٤) دمعة ع
ن الثالــث عشــر والرابــع عشــر عــن) نقــلًا ٨( ــي القــرن : الانحرافــات العقديــة والعلميــة 

ن، ص    .٣٨٢ – ٣٧٩الهجري
ــــــي البــــــديل الغربــــــي للتيــــــار  بــــــن) محمــــــد ٩( عبــــــد الله المقــــــدي، "نقــــــض العــــــرى: رؤيــــــة 

  ).٢٢٣السلفي"، مجلة البيان، عدد (
  . ١٦٨ ) حقوق الن١٠(
ـــــي البـــــديل الغربـــــي للتيـــــار ) ١١( محمـــــد بـــــن عبـــــد الله المقـــــدي، "نقـــــض العـــــرى: رؤيـــــة 

  ) بتصرف. ٢٢٣السلفي"، مجلة البيان، عدد (
ى التوحيد١٢(   .١٨٦ ) دمعة ع
ـــى مـــن  "RAND Corporation رانـــد ) هـــو تقريـــر يصـــدر عـــن مؤسســـة١٣( " و

ـــي صـــناعة القـــرار السياســـ الأمر  ـــ تشـــارك  ـــ المؤسســـات ال يكـــي وتقاريرهـــا ال
ـي ـي التعامـلِ مـع الأحـداث  العـالم  تُصـدرها ترسـم خطـةُ للسياسـية الأمريكيـة 

ــي الولايــات  ا بـــ " الشــرق الأوســط "، ومقرهــا  ــا منطقــة مــا يســمو أجمــع، وم
التقريـــــر . المتحـــــدة، وبتمويـــــل مـــــن مؤسســـــة (ســـــميث ريتشاردســـــون) المحافظـــــة

ـــى ملخـــص للتقر  ٢١٧ـــي  خـــرج  .يـــر ومقدمـــة وتســـعة فصـــول صـــفحة وقُســـم إ
ســـــــــــنوات، وعنـــــــــــون للتقريـــــــــــر "بنـــــــــــاء شـــــــــــبكات مســـــــــــلمة  ٣واســـــــــــتغرق إعـــــــــــداده 

، وهـــو عنـــوان   Building Moderate Muslim Networksمعتدلـــة"
رة جدًا. ي ثناياه خطط خط   يحملُ 


